
 ٧٦  

        

        

        الفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسع
o b e i k a n d l . c o m



 ٧٧  

  

  

  

  تقسيم المعلومات 

  

                                             لم يستنفذ الفصل السابق كل وظائف المعلومات. 

                                                                        ن لم ندرس إلا المعلومات التي لابد من إعطائها للمتفـرج. ولكـن علينـا أن نتحقـق        وحتى الآ
                                                                              من أن هناك عـدة ممثلـين فـي القصـة، وأن كـل ممثـل قـد يختلـف فـي معلوماتـه عـن الأحـداث عـن 

                                                               الممثل الآخر، كما أن معلوماتهم قد تختلف عن معلومات المتفرجين. 

                                        مـن فهمـه ولنفتـرض أن (أ) قتـل وأن (جــ) كـان                               ً          وتقسيم المعلومات هذا معقد جدًا ولكـن لابـد
    ً                                                                         ً          حاضرًا في أثنـاء القتـل. ولـذلك فهـو يعلـم مـا يعلمـه (أ) ولكـن (ب)، (هــ) لا يعلمـان شـيئًا وقـد يـرى 
                                                                                     المتفرجون الحادث فيعلمون ما يعلمه ( أ و جــ) وقـد لا يـرى المتفرجـون الحـادث ولا يسـمعون عنـه 

                                        معرفــة يضــاعف الحاجــة إلــى المعلومــات ويضــاعف                                       ويكونــون مثــل ب و هـــ. وهــذا التفريــق فــي ال
ً                                                                            تأثيرها أيضًا. وقد تكون لدى (جـ) المعلومات الصحيحة في حين لا يعلم (هـ) كل المعلومات وقـد            
                                                                                      تكون عند (جـ) أخبار خاطئة وقد يكون عند الجمهور وعنـد (ب) الخبـر اليقـين. وعنـد (هــ) أخبـار 

                                 ً        بـر الصـحيح. وقـد يعلـم الجمهـور أخبـارًا خاطئـة                                           خاطئة. وقد تنقص كـل المعلومـات، وعنـد (و) الخ
                                                                          ويعلم الممثلون الحقيقة، وهناك فروض أكثر، ولكل فرض تأثير معين على القصة. 

                                                                                   فإذا افترضنا أن (د) مخبر سري وأنه الوحيد الذي يعرف القاتل. ولا يعلم أحـد مـن الممثلـين 
                                    ل المخبـر. ولمـا كـان الجمهـور يعلـم بمـا                 ً    ٕ                                    أو المتفرجين شيئًا. وإذا افترضنا أن القاتل يعد مـؤامرة لتقـ

                                                                                  يحاك للمخبر ويراه يسير نحو حتفه، فإنه بلا شك سيحاول تحـذيره ويهـب مـن أجـل ذلـك ولكـن قـد 
                                                                             يحدث أن الجمهور أو المخبر لا يعلم أي شيء عن المصيدة فيؤخذ والجمهور على غرة. 

                 كـالآتي. م لـم يبـدأ                                                             والفرق بين حبس المعلومات عـن الممثـل وحبسـها عـن المتفـرجين يظهـر 
                                                                             الممثــل فــي معرفــة أي شــيء عــن حقيقــة ســابقة فلــن يســتطيع أن يبــدأ فــي أي عمــل يتصــل بهــذه 
                                                                                    الحقيقة. فالحركة تتوقف حتى يعلم الممثـل ولكـن الحركـة قـد تتصـل وقـد تتطـور حتـى ولـو لـم يكـن 

                                                                          الجمهور على علم بالحقيقة وفي هذه الحالة يثور فضول الجمهور لمعرفة الخبر. 
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ً                                  نـــرى لصًــا يســـرق ســيارة ولا يمكـــن لأحـــد الممثلــين    وقــد                     ً           مـــا دام لــم يكـــن موجــودًا فـــي أثنـــاء   -     
                                                                            أن يطــارد هــذا اللــص، هــذا مــا لــم يعلــم الممثــل بالســرقة، فــإذا لــم نســتطع أن ننقــل هــذه   -      الحــادث

                                                                    المعلومات إلى الممثل ثم ينصرف كأنه يعرفها فإن الجمهور سوف يتساءل. 

  

                  كيف له أن يعلم؟ 

                                                 ً             ً  ل ذلك فـي اتجـاه آخـر. حـين يفتـرض الجمهـور أن ممـثلا معينًـا لا يعلـم شـيئًا            ويمكن استغلا
      روبـــرت   -                            ً                                         ويتصــرف كمـــا لـــو كــان لا يعلـــم شـــيئًا. وفجــأة يكشـــف أنـــه كــان يعلـــم طيلـــة الوقــت مـــثلا

                                                                             كمنجــز فــي روايــة المخربــون لألفريــد هيتشــكوك يشــك فــي أنــه هــو المخــرب ويهــرب عنــد موســيقى 
                              أعمى فيستقبله أحسن استقبال. 

                                                                          هنا نحسب أن الرجل الأعمى لم ير القيد الذي يقيـد معصـم روبـرت كمنجـز وفجـأة يكشـف   و 
                                                                                   الأعمى أنه سمع منذ البداية صرير القيد وأنه يعلم طيلة الوقت أن ضيفه طريدة العدالة. 

                                                                                  وقد يعلم ممثل معلومات لا يعلمها الجمهـور وقـد يعلـم المتفـرج مـالا يعلمـه الممثـل وقـد يعلـم 
     ً                                                              رج معًا نفس الشيء. وهذه الاحتمـالات الـثلاث تقسـم طريقـة كشـف المعلومـات إلـى               الجمهور والمتف
           ثلاث طرق. 

  ً                                                                 ً      ً         أولاً تعطي المعلومات للممثل والمتفرجين في اللحظة الأخيرة وقد يرون حادثاً معينًا. وبـذلك 
                        يعلمان نفس المعلومات. 

         فرجين.                                                        يعطي عنصر معين من القصة لأحد الممثلين وفي نفس الوقت للمت  –      ثانيا 

                                                ً                     تتجمع لدى الجمهـور معلومـات لا يـدري عنهـا الممثـل شـيئًا وبـذلك يكـون كشـف هـذه   -     ثالثا
                         ً                                                المعلومات للمتفرجين ضروريًا. وعيب هذه الطريقـة وخطرهـا أن الجمهـور يفقـد صـبره 
                                                                           لأنه لابد من حكايـة المعلومـات التـي يعرفهـا الجمهـور علـى الممثـل. والحالـة الوحيـدة 

                           ً                         المعلومـــات بهـــذه الطريقـــة مثيـــرًا حـــين تكـــون لـــرد الفعـــل عنـــد                    التـــي يكـــون فيهـــا كشـــف 
                                                                          الممثل أهمية خاصة. وحتى يتغلـب الكاتـب علـى الملـل الـذي يثيـره تكـرار المعلومـات 
ــا مــا يفتــرض                                                               ً            فعليــه أن ينقــل هــذه المعلومــات إلــى الممثــل بطريقــة غيــر مباشــرة وغالبً

          مشهدين.                                                       الكاتب أن نقل المعلومات قد تم خلال الفاصل الزمني بين ال

                                                                              وهناك صعوبات عديدة في الحالة الأولى التي تكون فيها عند الممثل معلومات ليست عنـد 
                                                                                      الجمهور، فكيف يجد المؤلف الطريقة للإدلاء للمتفرجين بمعلومات يعلمها الممثلون من قبـل؟ هنـا 

      يانصـا                                                                                 يتعذر على الممثلـين أن يقولـوا هـذه المعلومـات مـرة أخـرى حتـى يشـركوا الجمهـور فيهـا. وأح
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ً                                      ً                                 يجد المؤلف ممثلاً يمكن أن تقال له هذه المعلومات وأحيانًا أخـرى يضـمن الحـوار أو الحركـة تلـك                
                                                    ً   المعلومات ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى جهد كبير غالبًا. 

                                                                               وآخر نتائج تقييم المعلومات هو خلق سوء التفاهم مما يصبح له أثر كوميدي خاص، وهذا 
ً                                      المرتجلـة القديمـة فمـثلاً يظـن ممثـل أن ممـثلا آخـر هـو شـقيق المـرأة                             هو سوء التفاهم في الكوميديا                      

                                                                                في حين هو زوجها، أو قد يعتقد مجني عليه أنه يتحدث إلى بوليس سري علـى حـين هـو يتحـدث 
                         (كوميــديا الأخطــاء) ليســت إلا    Comedy of Errors                              إلــى زعــيم عصــابة ومســرحية شكســبير 

                                              تقسيم الحقيقة فإذا اشترك الجمهور في الخطـأ فـإن                                           سلسلة من حلقات سوء التفاهم. الذي ينتج من
                                                                                    الأثر المضحك لا ينتج إلا عندما تنكشف الحقيقة، ولكن إذا كان الجمهور يعلم الحقيقـة فـي حـين 

                                                          يتخبط الممثل في سوء التفاهم، فإن الجمهور يتمتع بالموقف. 

                 يتحـدث عـن زوجتـه                              ً                                   والتأثيرات الكوميدية تحـدث غالبًـا مـن سـوء التفـاهم فقـد نعتقـد أن ممـثلا
                                                                                وهــو يتحــدث فــي الحقيقــة عــن حصــانه، وأغلــب الضــحكات التــي تثيرهــا الفكاهــات الدارجــة والتــي 
ـــذي يحـــدث مـــن تقســـم  ـــتج مـــن ســـوء التفـــاهم ال                   ٕ                                                            يمثلهـــا عـــادل إمـــام وإســـماعيل ياســـين مـــن قبلـــه تن

             المعلومات. 

             معالجـة صـحيحة                                           ً       ً                 وتقسيم المعلومات يتطلب اهتمام المؤلف اهتمامًا شديدًا. لأنه لو عالجهـا 
                                          ً                                     أكسبنا مؤثرات جديدة كما يكسف القصة تأثيرًا  أكبر مما يكون عليه أثرها الحقيقي. 
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